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الاصطفاء في نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم

أستاذ مشارك – قسم الدراسات الإسلامية – كلية 
التربية – جامعة الزعيم الأزهري الفاض��ل صدِّي��ق  د.حسَّ��ان 

مستخلص:
تهــدف هــذه الدراســة الى تنــاول نســب النبــي صلى الله عليه وسلم الطيــب المطيــب 

الطاهــر المطهــر ، و بيــان تسلســله صلى الله عليه وسلم  مــن ســالة آبــاء كــرام ، يتقلــب في الاصــاب 

الطاهــرة و الارحــام الشريفــة مــن لــدن آدم حتــى خــرج مــن والديــه و مــن يخــرج 

مــن ســفاح . و تعتــر هــذه الدراســة مــن أكــر المعينــات في تعظيمــه صــى الــه عليــه 

ــذ  ــظ هه ــالى حف ــه تع ــه .فالل ــه و فرع ــة أصل ــاءه ، و عراق ــم شرف آب ــلم و فه و س

السلســلة العظيمــة مــن أبــاءه و أجــداده ثــم أصطفــاه صــى اللــه عليــه و ســلم منهــا 

و اختــاره تكريمــاً لقــدره و تعظيــاً لشرفــه .فــكان نســب النبــي صلى الله عليه وسلم لا يضاهيــه في 

الوجــود نيــب !! بــل هــو نســب يعــد أعظــم نســب و أكــره في تاريــخ الأنســاب .و 

مــن هنــا جــاء اهتامنــا بدراســة هــذا الجانــب مــن حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم، الــذي هــو في 

غايــة الاهميــة لتعلقــه بالــذات النبويــة ، فهــو صــى اللــه عليــه و ســلم أشرف خلــق 

اللــه مطلقــاً . 

Abstract:
This study aims to address the lineage of the Prophet 

(may God’s prayers and peace be upon him) the good، the 
pure، the purified، and to show his lineage (may God’s 
prayers and peace be upon him) from the lineage of noble 
fathers. come out of a thug.This study is considered one of 
the greatest aids in glorifying him، may God’s prayers and 
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peace be upon him، and understanding the honor of his forefathers، 
and the nobility of his origin and branch.God Almighty preserved 
this great series from his fathers and grandfathers، then chose him، 
may God’s prayers and peace be upon him، from it and chose 
him in honor of his determination and in honor of his honor.The 
lineage of the Prophet (may God bless him and grant him peace) 
was not comparable to him in existence!! Rather، it is a lineage that 
is considered the greatest and largest in the history of genealogy.
Hence our interest in studying this aspect of the life of the Prophet 
(may God bless him and grant him peace)، which is of the utmost 
importance due to his attachment to the Prophetic Essence، for he، 
may God’s prayers and peace be upon him، is the most honorable 
of God’s creation.

مقدمة:
      الحمــد للــه الــذى بذكــره وشــكره تطمــن القلــوب ، وصــىِّ اللهّــم عــى ســيدنا 

محمــد المصطفــى المجتبــى الــذى خُــصّ بطهــارة النّســب لكــال ذاتــه صلى الله عليه وسلم  وصفاتــه وعنايــة 

ــن او النّقــص .وإنّ نســبه صلى الله عليه وسلم  لم  ــدع مجــالاً للطعّ ــة لا ت ــة ابديّ ــةً ازليّ ــه عناي ــه تعــالى ب الل

ــرة  ــاب الطاّه ــب في الأص ــرام يتقلّ ــاء ك ــالة آب ــو صلى الله عليه وسلم  س ــة ، فه ــفاح الجاهلي ــس بس يدُنّ

والأرحــام الشّريفــة ، وأنـّـه صلى الله عليه وسلم  لم يشُــاركه في ولادتــه مــن أبويــه أخٌ أو أخــت لانتهــاء 

ــمّ  ــن أه ــاب م ــذا الب ــة في ه راس ــكّ إنّ الدِّ ــه . ولاش ــبتها علي ــور نس ــه وقصُ ــا إلي صفوته

ــل  ــواب وجلي ــم الثّ ــا عظي ــذات النّبــي صلى الله عليه وسلم  فله ــا ب ــات لتعلقه ت ومــن أعظــم القُرب ــاِّ المهُ

ــة بنــى هاشــم  ــار لنُخب ــان الاصفــاء والاختي ــرِّف بنســب النّبــي صلى الله عليه وسلم  ، وبي ــا تعُ الــشّرف لأنهّ

ــا معــشر المســلمين  مــن خــر بطُــون العــرب وأعرقهــا في النّســب وأشرفهــا في الحســب . وأنّ

مطالبــين بمتابعــة أثــر الرسّــول صلى الله عليه وسلم  الــذى هــو المترجــم في الواقــع العمــي لأخــاق القــرآن ، 

ــدة حتّــى يتســنّى لــه التــأسِّ  والاقتــداء  فمــن الــرّوري لــكلّ مســلم أن يعرفــه معرفــة جيّ

بــه. ومــن صميــم معرفتنــا نحــن المســلمين بالنّبــي صلى الله عليه وسلم  وجــوب بِــر أجدادنــا وآبائنــا مــن لدن 
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يق الفاضل  ان صدِّ د. حسَّ

آدم إلى الأب الأقــرب ، ومــن الإيمــان بالنّبــي و صلى الله عليه وسلم  يلــزم عنــد ذكــره توقــره وإظهــار عامــات 

الأدب وتوقــر أبويــه والقــول بنجاتهــا ووجــوب الكــفِّ عــن الخــوض في حكــم أبــوي النّبــي 

صلى الله عليه وسلم  بعــد ان تحــدّث القــرآن عــن حكــم مــن لم تبلغهــم الدّعــوة ، وهــا ناجيــان ومــن قــال 

بغــر ذلــك فقــد آذى النّبــي صلى الله عليه وسلم  .
أجداد النبي صلى الله عليه وسلم  وآبائه ومناقبهم:

مــن خصائــص النّبــي صلى الله عليه وسلم  طهــارة النّســب كــا اختــص بالأســاء الشّريفــة   

المنُبئــة عــن كــال الصّفــات المنيفــة، فمــن اســائه صلى الله عليه وسلم  الطاّهــر ، الطيّــب ، الــزكّي ، النّقــي ، 

التقّــي ، الصّفــي ، الصّفــوة .)1( وأنّ اللــه اختــصّ النّبــي صلى الله عليه وسلم  بسلســلة مــن الأجــداد والآبــاء 

مــن خــر بطُــون العــرب وأعرقهــا في النّســب ، وأنـّـه صلى الله عليه وسلم    وحيــد أمــه و أبيــه ، لم يشركــه في 

ولادتــه مــن أبويــه أخٌ ولا أخــت .

أخــرج مســلم عــن واثلــة بــن الأســقع قــال صلى الله عليه وسلم  : » إنّ اللــه اصطفــى كنانــة مــن 

ولــد إســاعيل ، واصطفــى قريشــاً مــن كنانــة واصطفــى مــن قريــش بنــى هاشــم واصطفــانى 

ــن  ــه ب ــن عبدالل ــا محمــد ب ــال : » أن ــه صلى الله عليه وسلم  فق ــى هاشــم .)2( وخطــب رســول الل ــن بن م

عبدالمطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قُــي بــن كاب بــن مُــرةّ بــن كعــب بــن لــؤي 

بــن غالــب بــن فِهــر بــن مالــك بــن النّــر بــن كنانــة بــن خُزيمــة بــن مُدركــة بــن إليــاس بــن 

مُــر بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان . ومــا افــترق النّــاس فرقتــين إلاّ جعلنــي اللــه في خرهــا 

ــكاح ولم  ــة وخرجــت مــن ن ــر الجاهلي ــي شيء مــن عه ــم يصُبن ــن ، فل ، فأخرجــت مــن أبوي

أخــرج مــن سِــفاح مــن لــدُن آدم إلى أبي وأمّــي ، فأنّــا خركــم نفســا وخركــم أبــا »)3( .

وشــاء اللــه أن يكــون نســب النّبــي صلى الله عليه وسلم  أعــى وأطهــر أهــل الأرض نســبا وأشرفهــم 

قومــا وقبيلــة وفخــذا. وذهــب الإمــام الجــزولي – في معــرض الصّــاة عــى النّبــي صلى الله عليه وسلم  - إلى 

ــن  ــاء الطاّهري ــين والآب ــداد المبارك ــلة الأج ــله في سلس ــوي وتسلس ــب النّب ــارة النّس ــان طه بي

فقــال : اللهّــم صــلِّ عــى ســيِّدنا محمــد أكــرم الأســاف القائــم بالعــدل والإنصــاف ، المنعــوت 

ــى مــن مُصــاص  اف والبُطـُـون الظِّــراف ، المصُفُّ في ســورة الأعــراف ، المنُتخــب مــن أصــاب الــشرِّ

ــذي هديــت بــه مــن الخــاف وبيّنــت بــه ســبيل العفــاف  عبدالمطلــب بــن عبــد مُنــاف ، الّ

.وعــن ابــن عبــاس قــال : قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم  : » إنِّ اللــه خلــق الخلــق فجعلنــي في خــر 

فرقهــم ، وخــر الفريقــين ، ثــمّ تخــرّ القبائــل فجعلنــي في خــر القبيلــة ، ثــمّ تخّــر البيــوت 
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فجعلنــي في خــر بيوتهــم ، فأنــا خرهــم نفســا وخرهــم بيتــا »)4( . وعــن أبي إســحاق قــال : 

ــت يــوم حنــين ؟  ســمعت الــراء بــن عــازب يقــول وجــاءه رجــل فقــال : يــا أبــا عــارة أوليّ

قــال : أمــا أنــا فأشــهد عــى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم  أنـّـه لم يــولِّ ولكــن عجّــل سرعــان القــوم وقــد 

رشــقتهم هــوازن وأبــو ســفيان بــن الحــارث آخــذ بــرأس بغلتــه البيضــاء وهــو يقــول )5( :

أنــا النَّبــي لا كــذب ......أنــا ابــن عبدالمطلبوكــا يجــب معرفــة نســبه صلى الله عليه وسلم  وسلســلة 

ــك الحُســنى و  ــون  يجــب كذل ــارب وبطُُ أجــداده الكــرام ومــا يتصــل بهــم مــن صــات وأق

ــث  ــح مــن حدي ــد العــرب . وفي الصّحي ــة عن ــا لهــم مــن فضــل ومكان ــة  ، لم المــودة و المحب

ةَ فِ  ــوَدَّ ــرًا إِلَّ الْمَ ــهِ أجَْ ــألَُكُمْ عَلَيْ ــل لَّ أسَْ ــه عزوّجــل : }قُ ــاس في قول ــن عب ــن اب شــعبة )6( ع

الْقُــرْبَ  .....{ ســورة الشــورى : 23 قــال : لم يكــن بطــن مــن بطُُــون قريــش إلاّ وللنّبــي صلى الله عليه وسلم  

فيهــم قرابــة ، فقــال : لا أســألكم عليــه أجــرا إلاّ المــودة في القــربى ، قــال : لا تــؤذوني في قرابتــي 

ــمْ{ ســورة ســبأ : 47 . ــنْ أجَْــرٍ فَهُــوَ لكَُ ، قــال : ونســخت هــذه الآيــة : }قُــلْ مَــا سَــألَتُْكُم مِّ

ــي صلى الله عليه وسلم   ــداد النّب ــاد أنّ أج ــة اعتق ــت الديني ــمِّ الثوّاب ــن أه ــإنّ م ــذا ف وب  

ــه انقضــت أعارهــم ، وبقيــت أخبارهــم ، وأنّ أبنــاءه صلى الله عليه وسلم  فهــم بركــة هــذه الأمــة .  وآبائ

ويجــب عــى كلِّ مســلم معرفــة سلســلة أجــداد النّبــي صلى الله عليه وسلم  ومالهــم مــن فضــل ومحبّــة مــن 

ســائر الأمــة .ومــن دلالات وعامــات علــو النّســب النّبــوي لم يســتطع أبــو ســفيان أن ينُكِــر 

عُلــو وسُــمو نســب النّبــي صلى الله عليه وسلم  عــى الرّغــم مــاّ كان لــه مــن العــداء قبــل إســامه ، فقــال 

ــب ( )7( . ــا ذو نس ــو فين ــل : )ه ــع هرق ــواره م ــرض ح مع
ومن أبرز الحكم والفوائد من هذا الاصطفاء :

العــرب لا تســمع إلا لــذوي الأنســاب العاليــة فيهــم ، فقــد اقتضــت حكمــة اللــه 	 

تعــالى أن يكــون نبيــه محمــد صلى الله عليه وسلم  مــن أعاهــم نســبا حتّــى لا يكــون لأعــداء 

الإســام ســاح في أيديهــم للصــدِّ عــن ســبيل اللــه ، وحتـّـى لا يتوهّــم متوهّــم أنّ 

رســالته مــا هــي إلا وســيلة لغايــة هــي تغــر وضعــه الاجتاعــي .

إنّ اختيــار اللــه تعــالى لنبيــه محمــد صلى الله عليه وسلم مــن العــرب مــن دلائــل حُــبِّ اللــه 	 

ــس ، لا  ــث الجن ــن حي ــم م ــن المســلم أن يحُبّه ــي م ــم ، وهــذا يقت ــالى له تع

مــن حيــث الأفــراد ، لأنّ الأفــراد قــد ينحرفــون عــن الإســام ، فينبغــي هنــا كــره 

أفعالهــم المنُحرفــة لا كــره جنســهم العــربي )8( .
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علاقته  صلى الله عليه وسلم  بالأنبياء السّابقين :
مــن عظيــم شرف النّبــي صلى الله عليه وسلم  وعلــو قــدره عنــد ربّــه خصوصيتــه لــه صلى الله عليه وسلم  بكونــه 

أول النّبيــين في الخلــق وتقــدّم نبوتــه ، وأخــذ الميثــاق عــى النّبيــين أن يؤمنــوا بــه . قــال اللــه 

ــى  ــم ومــوسى وعي ــوح وإبراهي ــن ن ــك وم ــم ومن ــين ميثاقه ــن النّبي ــا م ــالى : } وإذ أخذن تع

بــن مريــم وأخذنــا منهــم ميثاقــا غليظــا { ســورة الأحــزاب : 7. وقــال تعــالى : }وَإذِْ أخََــذَ اللّــهُ 

ــمْ  ــاَ مَعَكُ قٌ لِّ ــدِّ صَ ــولٌ مُّ ــمْ رَسُ ــمَّ جَاءكُ ــةٍ ثُ ــابٍ وَحِكْمَ ــن كِتَ ــم مِّ ــاَ آتيَْتُكُ ــنَْ لَ ــاقَ النَّبِيِّ مِيثَ

لَتُؤْمِنُــنَّ بِــهِ وَلَتَنصُنَُّــهُ قَــالَ أَأقَْرَرْتـُـمْ وَأخََذْتـُـمْ عَــىَ ذَلكُِــمْ إِصِْي قَالـُـواْ أقَْرَرْنـَـا قَــالَ فَاشْــهَدُواْ 

ــاهِدِينَ{ ســورة آل عمــران : 81 . جــاء في التفســر : قــال النّبــي صلى الله عليه وسلم:  ــنَ الشَّ ــم مِّ ــاْ مَعَكُ وَأنََ

ــق وآخرهــم في البعــث فبــدأ بي قبلهــم »  )9(. وعنــد أحمــد  ــين في الخل ــت أول النّبي » كن

والبخــاري :

عــن  ميــرة الفجــر قــال :  قلــت : يــا رســول اللــه متــى كُنــت نبيــا ؟ قــال : »وآدم 

بــين الــرّوح والجســد » )10( . وعــن أبي مريــم الغسّــاني أنّ أعرابيــا قــال للنّبــي صلى الله عليه وسلم  : أي شيء 

كان أول نبوتــك ؟ قــال : » أخــذ اللــه منّــي الميثــاق كــا أخــذ مــن النّبيــين ميثاقهــم، ودعــوة 

إبراهيــم ، وبـُـشرى عيــى ، ورأت أمّــي في منامهــا أنـّـه خــرج مــن بــين رجليهــا سراج أضــاءت 

لــه قصــور الشّــام » )11( . وأخــرج البخــاري عــن عطــاء بــن يســار قــال : لقيــت عبداللــه بــن 

ــه  عمــرو بــن العــاص قلــت : أخــرني عــن صفــة رســول اللــه صلى الله عليه وسلم  ؟ قــال : أجــل واللــه ، إنّ

اً  ــرِّ ــاهِدًا وَمُبَ ــلْنَاكَ شَ ــا أَرْسَ ــيُّ إنَِّ ــا النَّبِ لموصــوف في التــوراة ببعــض صفتــه في القــرآن : }أيَُّهَ

وَنذَِيــرًا....{ ســورة : 45 . وحــرزا للأميــين أنــت عبــدي ورســولي ســمّيتك المتــوكّل ، ليــس بفــظّ 

ولا غليــظ ولا صخّــاب في الأســواق ، ولا يجــزي بالسّــيئة السّــيئة ، ولكــن يعفــو ويصفــح ، لــن 

ــا  ــا صُــاّ وقلوب ــا وآذن ــا عُمي ــه أعين ــة العوجــاء ، ويفتــح ب ــه الملِّ ــم ب ــى يقي ــه حتّ يقبضــه الل

غُلفــا )12( .
أهمية نسب النّبي صلى الله عليه وسلم  :

لا شــكّ أنّ الحديــث عــن النّســب النّبــوي مــن أهــمّ المهــاّت ومــن أعظــم   

القربــات لتعلقــه بــذات النّبــي صلى الله عليه وسلم  الشّريفــة ، ولمــا فيــه مــن عظيــم وفضــل محبّتــه صلى الله عليه وسلم  ، 

ومــا أعــدّه اللــه تعــالى لعبــاده المحبّــين المدافعــين عــن الجنــاب النّبــوي مــن طعــن الطاّعنــين 

وارتيــاب أهــل الشّــك في النّســب النّبــوي الشّريــف . ولإنَّ الكتابــة في هــذا البــاب لهــا عظيــم 
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الاصطفاء في نسب المصطفى صلى الله عليه وسلم

ــذي بــات كثــر مــن النّــاس لا يعرفونــه ، وإنّ  الثّــواب ، فهــي تعــرفّ بنســب النّبــي صلى الله عليه وسلم  الّ

المرتــاب أو الشّــاك في هــذا النّســب الشّريــف لا شــك أنـّـه مــن أضــلّ النــاس ، ومــن هنــا يظهــر 

للعيــان خطــورة الجهــل بحقيقــة نســبه صلى الله عليه وسلم  وضرورة معرفتــه . قــال النّبــي صلى الله عليه وسلم  : » بعثــت 

مــن خــر قــرون بنــي آدم قرنــا فقرنــا حتـّـى بعُثــت مــن القــرن الــذي كُنــت فيــه » )13( . وعــن 

أبي ســلمة عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا قالــت : قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم  : » قــال لي جريــل 

عليــه السّــام : قلبّــت الأرض مشــارقها ومغاربهــا فلــم أجــد رجــا أفضــل مــن محمــد ، وقلبّــت 

الأرض مشــارقها ومغاربهــا فلــم أجــد بنــي أب أفضــل مــن بنــي هاشــم )14( . الواجــب ف حــقّ 

أبــوي النّبــي صلى الله عليه وسلم  

الواجــب في حــقّ أبــوي النّبــي صلى الله عليه وسلم  هــو برهّــم ، ومعرفــة حقّهــم وموالاتهــم 

ــم  ــاء عليه ــم ، وحُســن الثنّ ــه وبرهّ ــر أهــل بيت ــرهّ توق ــره صلى الله عليه وسلم  وب ــن توق ــم ، وم واحترامه

ــم . ــن عاداه ــاداة م ــم ومع ــجر بينه ــاّ ش ــاك ع والإمس

والأهــل يــراد بهــم الأقــارب والعشــرة والزوّجــة ، والآل والأهــل واحــد .... )15( . قــال 

رَكُــمْ تطَهِْــراً{ ســورة  ـَـا يُرِيــدُ اللَّــهُ لِيُذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّجْــسَ أهَْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ اللــه تعــالى :}إِنَّ

ــه صلى الله عليه وسلم  :  ــال رســول الل ــال : ق ــم ق ــن أرق ــد ب ــان عــن زي ــن حيّ ــد ب الأحــزاب : 33. عــن يزي

»أنشــدكم اللــه وأهــل بيتــي ... ثاثــا » ، قلنــا ليزيــد : مــن أهــل بيتــه ؟ قــال : آل عــي ، وآل 

جعفــر ، وآل عقيــل ، وآل العبّــاس )16( . وعــن ســعد بــن أبي وقــاص : لمـّـا نزلــت آيــة المبُاهلــة 

دعــا النّبــي صلى الله عليه وسلم  عليّــا وحســنا وحســينا وفاطمــة ، وقــال : » اللهّــمّ هــؤلاء أهــي » )17( . وقــال 

أبــو بكــر : أرقبــوا محمّــدا في أهــل بيتــه )18( .ولمـّـا فــرض عمــر بــن الخطــاب لابنــه عبداللــه في 

ثاثــة آلاف ، ولأســامة بــن زيــد في ثاثــة آلاف وخمســائة ، قــال عبداللــه لأبيــه : لم فضّلتــه 

عــيّ ؟ فواللــه مــا ســبقني إلى مشــهد ؟ فقــال لــه : لأنّ زيــد كان أحــبّ إلى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم  

مــن أبيــك ، وأســامة أحــبّ إليــه منــك ، فآثــرت حــبّ رســول اللــه صلى الله عليه وسلم عــى حبّــي )19( . 

ــم  ــه وبرهّ ــل بيت ــر أه ــره صلى الله عليه وسلم ذك ــد ذك ــزم عن ــي صلى الله عليه وسلم  يل ــان بالنّب ــإنّ الإيم ــذا ف ب

ــة  ــب وآمن ــن عبدالمطل ــه ب ــي صلى الله عليه وسلم -عبدالل ــوي النّب ــأنّ أب ــا ب وحســن الأدب وتوقرهــم عل

ــد  ــه صلى الله عليه وسلم  . فق ــل بيت ــه لأه ــا الل ــي حدّه ــة التّ ــذه المنزل ــرب إلى ه ــب - أولى وأق ــت وه بن

ــاة  ــول بنج ــإنّ الق ــذا ف ــي صلى الله عليه وسلم  ، وب ــوي النّب ــاة أب ــنة بنج ــرآن والسّ ــن الق ــة م جــاءت الأدلّ

الوالديــن الكريمــين للنّبــي صلى الله عليه وسلم  قــول لازم وحتــم ، وإذا كانــت رحمــة اللــه تعــالى قــد عمّــت 
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ــوره  ــه صلى الله عليه وسلم  . فهــا مــن حمــا ن ــا لقربهــا من ــداه أولى به ــع المســلمين فوال وخصّــت جمي

ــه السّــام إلى  ــدُن آدم علي ــاء والمرســلين والسّــاجدين مــن ل ــه مــن الأنبي المتسلســل مــن آبائ

ــة  ــة والأهليّ ــم الخري ــم فيه ــو لم يعل ــالى ل ــه تع ــام .وإنّ الل ــه السّ ــه علي ــه عبدالل ــان أبي زم

بطيــب عنصرهــا وعظمــة مكانتهــا عنــده تعــالى لم يخترهــا مــن بــين خلقــه لحملــه صلى الله عليه وسلم، 

ــمُ حَيْــثُ يَجْعَــلُ رسَِــالَتَهُ ســورة الأنعــام{ : 124 . كتــب الشّــيخ محــي الدّيــن بــن  ــهُ أعَْلَ }اللّ

العــربي عــن الواجــب في حــقّ أبــوي النّبــي صلى الله عليه وسلم  حيــث أفــرد في كتــاب }الفتوحــات{ البــاب 

السّــابع والخمســين وأربعائــة تحــت عنــوان : وجــوب الكــفِّ عــن الخــوض في حكــم أبــوي 

ــوة  ــوا النّب ــن لم يدرك ــاة كل م ــات نج ــم الآي ــم في محك ــرآن الكري ــان الق ــي صلى الله عليه وسلم )20(.وأب النّب

{ ســورة  بِــنَ حَتَّــى نبَْعَــثَ رَسُــولً وذلــك في كثــر مــن المواضــع ، قــال تعــالى : } وَمَــا كُنَّــا مُعَذِّ

الإسراء : 15 ، وقــال تعــالى : } وَمَــا أهَْلكَْنَــا مِــن قَرْيَــةٍ إِلَّ لَهَــا مُنــذِرُونَ { ســورة الشــعراء : 208 

. كــا قــال : } وَمَــا أهَْلكَْنَــا مِــن قَرْيَــةٍ إِلَّ لَهَــا مُنــذِرُونَ{ ســورة القصــص : 59 . وقــال تعــالى :

ــمْ غَافِلُونَ{ســورة يــس : 6 . وللحافــظ جــال  ــمْ فَهُ ــذِرَ آباَؤُهُ ــا أنُ ــا مَّ ــذِرَ قَوْمً  }لِتُن

ــي صلى الله عليه وسلم   ــوي النّب ــم أب ــوض في حك ــن الخ ــفِّ ع ــوب الك ــألة وج ــيوطي في - مس ــن السّ الدّي

ــن  ــه صلى الله عليه وسلم ، وأنّ م ــول الل ــع رس ــوب الأدب م ــا إلى وج ــع في مضمونه ــات ترج ــت مُؤلف -  س

نيَْــا  آذاه فقــد آذى اللــه ، قــال تعــالى : } إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللَّــهُ فِ الدُّ

هِينًــا{ ســورة الأحــزاب : 57 . ومــن كام عبدالمطلــب لمـّـا أراد نحــر  وَالْخِــرةَِ وَأعََــدَّ لَهُــمْ عَذَابًــا مُّ

عبداللــه في قصّــة حفــر زمــزم شــهد لــه بالتوّحيــد ، وصاحــب التوّحيــد ســعيد بــأي وجــه كان 

ــه  ــا أبوي ــه تعــالى أحي ــيوطي : وقــد ورد في الحديــث : » أنّ الل ــال الجــال السّ ــده . وق توحي

ــدادي  ــب البغ ــم :  الخطي ــاظّ منه ــن الحف ــة م ــك جاع ــد ذل ــه » ، وأيّ ــا ب ــى آمن صلى الله عليه وسلم  حتّ

ــي ، ومحــبّ  ــهيي ، والقرطب ــن شــاهين ، والسّ ــو حفــص ب ــن عســاكر ، وأب ــو القاســم ب ، وأب

ــن نــاصر الدّمشــقي ، ....  ــاس ، والصّفــدي ، واب ــر ، وابــن ســيد النّ ــن المن ــري وب الدّيــن الطّ

وغرهــم رضي اللــه عنهــم أجمعــين . ولفــظ السّــهيي في حديــث الحاكــم وصحّحــه عــن ابــن 

مســعود قــال : ســئل رســول اللــه عــن أبويــه فقــال : » مــا ســألتها ربّي فيعطينــي فيهــا وإنّي 

ــري : واللــه تعــالى قادرعــى أن يحــي  القائــم يومئــذ المقــام المحمــود » . وقــال المحــبّ الطّ

أبويــه صلى الله عليه وسلم  حتـّـى يؤُمنــا بــه ثــمّ يموتــا ويكــون ذلــك مــاّ أكــرم اللــه تعــالى بــه ســيدّ الأولــين 

والآخريــن . وقــال القرطبــي : ليــس إحياؤهــا وإيمانهــا بــه صلى الله عليه وسلم  بممتنــع لا عقــا ولا شرعــا 
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، فقــد ورد في القــرآن إحيــاء قتيــل بنــي إسرائيــل حتـّـى أخــر بقاتلــه ، وإحيــاء الأنبيــاء للنّبــي 

صلى الله عليه وسلم  ليلــة الإسراء فصــىّ بهــم ، وإحيــاء عزيــر وحــاره .

ــدي  ــا عن ــول : م ــه المحــدّث يق ــي الفقي ــر العــربي المال ــام أبوبك وكان الإم  

أحــد أشــدّ أذى لرســول اللــه صلى الله عليه وسلم  ممّــن يقــول : أنّ أبويــه في النّــار . وفي حديــث مســلم : » 

لا تــؤذوا الأحيــاء بســبّ الأمــوات » . فيحــرم جزمــا أن يقــال : أنّ أبــوي النّبــي صلى الله عليه وسلم  في النّــار. 

ــأنّ أبــوي النّبــي صلى الله عليه وسلم  لم تبلغهــا  وقــال الحافــظ السّــيوطي : وقــد صّرح جاعــات كثــرة ب

ــثَ رَسُــولً{ ســورة الإسراء : 15  ــى نبَْعَ ــنَ حَتَّ بِ ــا مُعَذِّ ــا كُنَّ ــه تعــالى يقــول : } وَمَ الدّعــوة والل

ــد  ــاّ يؤُي ــة ، وم ــا ولا يعــذّب ويدخــل الجنّ ــه يمــوت ناجي وحكــم مــن لم تبلغــه الدّعــوة أنّ

أنهّــا لم تبلغهــا الدّعــوة أنهّــا ماتــا في حداثــة ســنّه صلى الله عليه وسلم  . وأنّ عبداللــه والــد رســول اللــه 

صلى الله عليه وسلم  عــاش مــن العمــر ثمــان عــشر ســنة ، ووالدتــه آمنــة ماتــت في حــدود العشريــن، ومثــل 

هــذا العمــر لا يســع الفحــص عــى المطلــوب في التوّحيــد ، عــى القــول بــأنّ اللــه لم يحيهــا 

ــى آمنــا بــه مــع أنّ ذلــك الزمّــان الــذي كانــا فيــه كان زمنــا قــد عــمّ فيــه الجهــل.  حتّ

ولأهــل الفترتــين أحــكام يدخــل أبــوي النّبــي صلى الله عليه وسلم  في أشرف أقســامهم ، قــال الإمــام 

محــي الدّيــن بــن العــربي : الموحّــد ســعيد بــأي وجــه كان توحيــده وإن لم يكــن مؤمنــا بكتــاب 

ولا رســول ويدخــل الجنّــة ، لأنّ متعلـّـق الإيمــان إنمــا الخــر الــذي يــأتي بــه الأنبيــاء عــن ربهّــم 

عــزّ وجــلّ وليــس بــين ظهــري أهــل الفترتــين كتــاب ولا رســول حتـّـى يؤمنــا بــه، لكنهــم وحّــدوا 

بنــور وجــدوه في قلوبهــم وماتــوا عــى ذلــك )21( ، وقــد قسّــم محــي الدّيــن أهــل الفترتــين في 

البــاب العــاشر مــن } الفتوحــات { إلى ثاثــة عــشر قســا ، وحكــم عــى ســتة أقســام منهــم 

ــم تحــت المشــيئة ...... ولا تحكــم عــى أهــل  ــة بأنهّ بالسّــعادة ، والأربعــة بالشّــقاء ، والثاث

الفــترات كلهــم بحكــم واحــد مــن غــر تفصيــل فتخطــيء طريــق الصّــواب  )22( .
الخاتمة : 

ــتنتاجات  ــال الاس ــن خ ــوع  ، وم ــذا الموض ــة له ــة التحّليلي ــذه الدّراس ــام ه وفي خت

والاســتنباطات والعــرض لدقائــق تفاصيــل طهــارة نســب النّبــي صلى الله عليه وسلم  وعظيــم شرفــه أخلُــص 

إلى أبــرز النّتائــج :

ــال 	  ــة الك ــوة غاي ــالى للنّب ــه تع ــه الل ــد خصّ ــب ق ــي صلى الله عليه وسلم  نس ــب النّب أنّ نس

ــاء . ــشّرف والنّق وال
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أنّــه صلى الله عليه وسلم  ســالة آبــاء كــرام يتقلّــب في الأرحــام الطاّهــرة والأصــاب الشّريفــة 	 

حتّــى خــرج مــن أبويــه 

فهــو صلى الله عليه وسلم  النّبــي العــربي القــرشي الهاشــمي نخُبــة بنــي هاشــم المختــارة مــن 	 

خــر بطُـُـون العــرب وأعرقهــا في النّســب وأشرفهــا في الحســب ، لم يدُنــس بســفاح 

الجاهليــة .

ــه 	  ــد أبوي ــه أخ أو أخــت ، فهــو وحي ــه مــن أبوي ــه صلى الله عليه وسلم  لم يشــاركه في ولادت أنّ

ــه . ــه وقصــور نســبتها علي ــاء صفوتهــا إلي لانته

الإصطفــاء في نســب المصطفــى اختصــاص اللــه تعــالى للنّبــي صلى الله عليه وسلم  لــي يكــون 	 

قــدوة لقريــش بصفــة خاصّــة ولأمتــه الإســامية بصفــة عامّــة .

أبــوا النّبــي صلى الله عليه وسلم  ناجيــان مؤمنــان ، فمــن قــال بكفرهــا فقــد آذى رســول اللــه 	 

ــه  ــت علي ــه العــذاب وحقّ ــه تعــالى فوقــع علي صلى الله عليه وسلم  ، ومــن آذاه فقــد آذى الل

اللعّنــة والعيــاذ باللــه .
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المصادر والمراجع: 
البخــاري ، الإمــام محمــد بــن إســاعيل أبوعبداللــه ، الجامــع الصّحيــح ، ط 3 ، ( 1)

دار ابــن كثــر ، اليامــة .

ــاء ( 2) ــلم ، دار إحي ــح مس ــري ، صحي ــاج القش ــن الحجّ ــلم ب ــام مس ــلم ، الإم مس

ــروت . ــربي ، ب ــتراث الع ال

ــب ( 3) ــوة ، ط1 ، دار الكت ــل النّب ــي ، دلائ ــن ع ــين ب ــن الحس ــد ب ــي ، أحم البيهق

ــتراث . ــان لل ــة ، دار الري العلمي

المســند، الإمــام أحمــد بــن حنبــل ، شرح ووضــع فهارســه أحمــد محمــد شــاكر ( 4)

1368 ه_1949 م 

الشّــفاء بتعريــف حقــوق المصطفــى ، القــاضي عيــاض ، طبعــة مصحّحــة ( 5)

. م  ه_2004   1425 ومخرجّــة 

اليواقيــت والجواهــر في بيــان عقائــد الأكابــر ، الشّــيخ عبــد الوهــاب الشّــعراني ، ( 6)

دار الصّــادر ، بــروت ، الطبعــة الأولى 1424ه_2003 م .

السّــرة النّبويــة في ضــوء المصــادر الأصليــة ، د. مهــدي رزق اللــه ، الطبعــة الأولى ( 7)

1412ه_ 1992 م .
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الهوامش :
أنظــر : المواهــب اللدّنيــة 441/1 – بــاب الأســاء الشّريفــة المنبئــة عــن كــال ( 1)

الصفــات المنيفــة .

مسلم ) 2276( في الفضائل – باب : فضل نسب النّبي صلى الله عليه وسلم  .( 2)

رواه الحاكــم في ) معرفــة علــوم الحديــث ( 170/1 _ وابــن كثــر / البدايــة ( 3)

والنّهايــة 314/2 

الترمذي )3607( في المناقب – باب : في فضل النّبي صلى الله عليه وسلم  .( 4)

ــه – أخرجــه البخــاري 1568/4 ح رقــم ) 4061( . ومســلم 1401/3 ( 5) متفــق علي

كتــاب الجهــاد والسّــر – بــاب : غــزوة حنــين . 

ــالى : } ( 6) ــه تع ــاب : قول ــب – ب ــاب المناق ــم ) 3306( كت ــاري 1289/3 ح رق البخ

ــى .... { ســورة الحجــرات : 13 . ــر وأنث ــن ذك ــم م ــا خلقناك ــاس إنّ ــا النّ يأيه

البخاري / الفتح 70/12 ح رقم )2941( . ( 7)

أنظر : د. مهدي رزق الله – السّرة النّبوية في ضوء المصادر الأصلية ص106.( 8)

تفسر ابن كثر 470/3 .( 9)

أخرجــه أحمــد والبخــاري في تاريخــه – وصحّحــه الحاكــم بلفــظ : )كنــت نبيــا ( 10)

وآدم بــين الــرّوح والجســد ( – وفي الترمــذي حســن صحيــح .

ــز العــال 414/11 ( 11) ــل 80/1 – وكن أخرجــه أحمــد 127/4 - والبيهقــي في الدلائ

ــم ) 31941( . ح رق

البخاري – كتاب التفسر – باب : )348( . ( 12)

1305/3 – كتاب المناقب – باب : صفة النّبي صلى الله عليه وسلم  .( 13)

)أحمد/ المسند 628/2 في فضائل الصّحابة ح رقم : )1073( .)41( 

مصباح الأسّرار في كام مشكاة الأنوار ص  146 .( 15)

رواه مسلم 2408/36 في فضائل الصّحابة .( 16)

مسلم 2404/32 في فضائل الصّحابة . ( 17)

البخاري – ح رقم )3713( في فضائل الصّحابة .( 18)
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الترمذي – ح رقم ) 3813( في المناقب – وابن سعد 52/4 .( 19)

الشّيخ عبدالوهاب الشّعراني – اليواقيت والجواهر 297/2 .( 20)

المصدر السّابق 298-297/2 .( 21)

نفس المصدر 299-298/2 .( 22)


